
177910 - يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب في معاملة أهل الكتاب

السؤال

قرأت قولاً منسوبًا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيه : " أذلوهم ولا تظلموهم ، ولا تتخذوا كاتبا ،
ا للقول ، ولم نُذل أهل الذمة ولا ا وافيً مملوكا، ولا محدودا في قذف ، ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته ". أريد شرحً
نكرمهم ؟! وكيف يكون ذلك ؟ وإذا سألونا عن القول بماذا نرد عليهم ؟ ألم يكن رسولنا _ صلى الله عليه وسلم _
يذهب لزيارة اليهودي إذا مرض ؟! .. ألم يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيسة القيامة بنفسه ، ولم يصل

فيها ، فكيف الإذلال !؟ ألا يتعارض ذلك مع الآية الكريمة : ) لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ( ؟ وهل النهي عن اتخاذ كاتب ) ولماذا

ا ؟ كاتب ؟ ( يدل على النهي عن العمل معهم تمامً

الإجابة المفصلة

أولا :

مَ يَ رْ رِ بْنُ أَبِي مَ الكلام المذكور : رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان" )2/ 31( موقوفا ، مختصرا ، من طريق أبي بَكْ
لَا مْ وَ وهُ مُّ ةِ : سَ مَّ ي الذِّ نْهُ فِ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ الَ عُ الَ : " قَ بِيبٍ قَ ةَ بْنِ حَ رَ مْ نْ ضَ دٍ عَ يْ بَ بِيبُ بْنُ عُ ثَنِي حَ دَّ حَ

ا " . هَ قِ يَ لَى أَضْ مْ إِ ئُوهُ أَلْجِ ، فَ رِيقٌ مْ طَ اهُ يَّ إِ مْ وَ كُ عَ مَ ا جَ إِذَ ، وَ مْ وهُ لِمُ لَا تَظْ مْ وَ لُّوهُ أَذِ ، وَ مْ نُّوهُ كَ تُ

وهذا إسناد ضعيف : ضمرة بن حبيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فبين وفاتيهما 97 سنة . انظر
"التهذيب" )4/403( .

وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، كما في "التقريب" )2/365( .

ثانيا :

قوله " أذلوهم ولا تظلموهم ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته " على
اتِلُوا فرض ثبوته عن أحد من الصحابة : فمعنى قوله " أذلوهم ولا تظلموهم " أي : طبقوا فيهم قول الله تعالى : ) قَ

ينَ أُوتُوا نَ الَّذِ قِّ مِ ينَ الْحَ ينُونَ دِ دِ لَا يَ ولُهُ وَ سُ رَ مَ اللَّهُ وَ رَّ ا حَ ونَ مَ مُ رِّ حَ لَا يُ رِ وَ خِ مِ الْآ وْ لَا بِالْيَ نُونَ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ينَ لَا يُ الَّذِ
ونَ ( التوبة /29 . رُ اغِ مْ صَ هُ دٍ وَ نْ يَ ةَ عَ يَ زْ وا الْجِ طُ عْ ى يُ تَّ ابَ حَ تَ الْكِ

قال الإمام الشافعي رحمه الله :
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نْ ا مِ دً دَ ت عَ عْ مِ سَ ا .. وَ رً اغِ دٍ صَ نْ يَ ا عَ هَ يَ طِ عْ ى يُ تَّ نْهُ حَ ا مِ هَ ذِ رَ بِأَخْ نْ أَمَ مَّ ةُ مِ يَ زْ ذَ الْجِ خَ ؤْ ي أَنْ تُ لَّ فِ جَ زَّ وَ نْ اللَّهُ عَ أْذَ لَمْ يَ " فَ
لاَمِ , لْإِسْ نْ ا مْ مِ هِ نَاعِ تِ مْ الُوا ، لِا ا قَ الُوا بِمَ ا قَ هَ مَ بَ ا أَشْ مَ لاَمِ .. ، وَ لْإِسْ مُ ا كْ مْ حُ هِ لَيْ رِيَ عَ جْ ارُ أَنْ يَ غَ ولُونَ : الصَّ قُ لْمِ يَ لِ الْعِ أَهْ

نْهُ " انتهى من "الأم" )5/415( . مْ مِ هِ لَيْ رِي عَ جْ ا يَ وا بِمَ رُ غِ دْ أُصْ قَ هُ , فَ مُ كْ مْ حُ هِ لَيْ ى عَ رَ ا جَ ذَ إِ فَ

ويراجع جواب السؤال رقم : )132458( .

والحاصل أن الذلة المذكورة في هذا الأثر ، إن صح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هي أن يلتزم
بأحكام الإسلام ، ما دام يعيش في دار الإسلام ، ويجري عليهم حكم الله فيهم ، مع أنهم غير مؤمنين بهذا الدين .

وأما الظلم فهو محرم من كل أحد ، على كل أحد ؛ فلا يحل لمسلم ، ولا كافر ، أن يظلم مسلما ولا كافرا .

الَ : لَّمَ أنه قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وفي خصوص ظلم أهل العهد ، ورد التحذير الشديد ، فقد روى أبو داود )3052( عنه صَ
ةِ ( امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ يجُ جِ أَنَا حَ يبِ نَفْسٍ فَ رِ طِ يْ ئًا بِغَ يْ نْهُ شَ ذَ مِ هِ أَوْ أَخَ تِ اقَ قَ طَ وْ هُ فَ لَّفَ هُ أَوْ كَ صَ قَ ا أَوْ انْتَ دً اهِ عَ لَمَ مُ نْ ظَ ) أَلَا مَ

صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

ثالثا :

قوله : " ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته "

فهذا لا يخص أهل الكتاب ، وإنما يخص المسلمين .

والكاتب يقوم بكتابة وضبط جلسات القضاء ، تحت إشراف القاضي ، وإعدادها وتنسيقها لعرضها على القاضي
للنظر فيها والحكم ، فهو يعرف الخصومات والإقرارات ، ويطلع على الشهود ، فلا بد أن يكون أهلا لهذه الأمانة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" )33/309( :

رُ ثُ يَ تَكْ اضِ نَّ الْقَ لأِ هُ ؛ وَ رَ يْ غَ دَ بْنَ ثَابِتٍ وَ يْ بَ زَ تَ كْ تَ لَّمَ اسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَّ النَّبِيَّ صَ ا لأِ اتِبً ذَ كَ خِ تَّ ي أَنْ يَ اضِ بُّ لِلْقَ حَ تَ سْ " يُ
نَ ونَ بِهِ مِ دُ هِ شْ تَ سْ ا يَ مَ جٍ وَ جَ نْ حُ لُونَ بِهِ مِ دْ ا يُ مَ ومِ ، وَ صُ ال الْخُ وَ ةِ أَقْ ابَعَ تَ ا لِمُ هً جِّ وَ تَ هُ مُ رُ نَظَ هُ وَ امُ مَ تِ كُونُ اهْ يَ الُهُ ، وَ غَ أَشْ

رِ اضِ حَ ابَةِ الْمَ تَ ا بِكِ فً ارِ لاً ، عَ دْ ا ، عَ لِمً سْ نُهُ مُ اتِبِ كَوْ ي الْكَ طُ فِ رَ تَ شْ يُ ومِ ، وَ صُ ائِعَ الْخُ قَ بُ وَ تُ كْ اتِبٍ يَ لَى كَ اجُ إِ تَ حْ يَ ودِ ، فَ هُ الشُّ
هِ " انتهى . طِّ ةُ خَ دَ وْ جَ لِهِ وَ قْ ورُ عَ فُ وُ هُ ، وَ هُ قْ بُّ فِ حَ تَ سْ يُ لاَّتِ ، وَ جِ السِّ وَ

وقال السرخسي رحمه الله :

ي اضِ اجُ الْقَ تَ حْ ا يَ بَّمَ رُ اءِ . وَ ضَ لُحُ لِلْقَ صْ نْ يَ لِكَ إلَّا مِ ارُ لِذَ تَ خْ لَا يَ الِهِ ، فَ مَ مِّ أَعْ نْ أَهَ وَ مِ ا هُ يمَ ي فِ اضِ نْ الْقَ نُوبُ عَ اتِب يَ " الْكَ
ةِ ادَ هَ لُحُ لِلشَّ صْ نْ يَ ارُ إلَّا مَ تَ خْ لَا يَ تِهِ ، فَ ادَ هَ ومِ إلَى شَ صُ ضُ الْخُ اجُ بَعْ تَ حْ ورِ ، أَوْ يَ لْأُمُ ضِ ا ي بَعْ تِهِ فِ ادَ هَ لَى شَ ادِ عَ مَ تِ عْ إلَى الِا

" انتهى من "المبسوط" )16/ 94( .
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رابعا :

أما خبر عمر رضي الله عنه ، فروى عبد الرزاق )1611( عن أسلم : " أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من
النصارى طعاما وقال لعمر : إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك – وهو رجل من عظماء النصارى – فقال
عمر : " إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل " صححه الألباني في "آداب الزفاف" )ص92( .

فعمر رضي الله عنه ، لم يدخل الكنيسة أصلا ، من أجل هذه الصور التي يصورونها فيها ، ولكن ذلك لم يمنعه من
إجابة دعوة هذا الرجل ، الذي هو من عظماء النصارى ؛ فقد يكون من وراء إجابة دعوته خير كثير ، فقد يدخل في

دين الله ، ويدخل بسببه في الدين خلق كثير منهم .

إن مراعاة الأحكام الشرعية شيء ، والبر والإقساط وحسن المعاملة ، شيء آخر ، ولا تعارض بينهما ، وقد كانا
واقعين في حياة المسلمين ، وهما أدبان من أدب الله لعباده .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن ، وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح
وإرشاد ، ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه ؛ رجاء أن يدخل في دين الإسلام ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن

أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة ، فإن أبى قاتلناه ؛ حتى تكون كلمة الله هي
العليا وكلمة الكفر هي السفلى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" )2 /36( .

وراجع لمعرفة ضوابط العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين جواب السؤال رقم : )26721( .

والله تعالى أعلم .
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